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27 
6 بسم الله الرحمن الرحيم 


(لزونيس 


لحمل لله وحدهء والصلاة والسلام عل من 0 نبي بعذه. وعل 
آله» وصحبه» ومن سار على نجه . 


أما بعد 

فإ كتاب (إقامة |الححة والدليل وإيضاح المجحة والسبيل على 
مأموه به أهل الكذب والمين من زنادقة أهل البحرين) كتاث احتجبف 
عن الأعين زمنا طويل وتوارى عن دور أهل العلم إلا قليلا قليلاء 


حتى يئس أكثر الطلاب من العثور عليه وانقطع أملهم في الوصول 
إليه. ' ظ 


ولا غم إلى السمع زخكحره المحمين بالشوق إل رويته ومدارسته, 
وأنين العاشقين إلى مسامرته ومنادمتهع 

وشاهدت العين : ركاب المولعين أنيخت بأطلاله وآثاره, 
وخيامهم نصبت قرب أبوابه وحجابه . 


تاقته النفس إلى قضاء وطرهم. وتفريج ج كريهمء وبعث 
السرور إلى نفوسهم . 

فأملت على : إحياءه وبعثه وتجديده ونشره. 

فاستجبت لذلك ولبيت» وبادرت وما تأنيت» وها هو اليوم قد 
دنت ثاره للمجتنين» وسهل تناولما للمقتطفين, بعد أن مرت على 


عي 


2-2 | 


سجرته سبعة وسبعون عاماً لى تسق بماءء ولم تلقح مهواءء ولم تبرز 
لسماء . 
والله تعالى وحده أرجو أن يصلح لي النية والعمل. وأن يحنبئي ْ 
طريق الزلل والخطل إنه ولي ذلك . 
وقد احتوى هذا الكتاب على رد أسثلة ألقاها بعض زنادقة 
العصرء تتضمن لز الحكمة الإلمية في تشريع مناسك الحسج. 
والإعتراض عليها. ‏ 
وقد أرسلوا هذه الأسئلة إلى العلامة الحليل الشيخ محمد رشيد 
رضا ‏ رحمه الله تعالى ‏ وطابوا منه الإجابة عليهاء فلبى طلبهمء 
وأجاهم على أسئلتهم, ظنا منه حسن نبيتهم » وصدق رغبتهم, 
وخفي عليه - لبعده عنهم ‏ سوء مقصدهم » وحيث طويتهم . 
ولا كان الشيخ سليران بن سحران عالماً بمنبجهم, مطلعاً على 
هدفهم ومكرهم» تصدى للرد على أسئلتهم, رذا يناسب زندقتهم , 
ويكشف مهاترتهم» ويكسر شوكتهم» ويعلن للملا أنهم إنما ألقوا 
هذه الأسئلة التشكيكية» وأثاروا هذه القضايا البدهية, طعنا في 
الخالق سبحانه وفي حكمته, ونقدأ لشريعة حمد يَلِِ ومنبجه . 
فجزى الله الشيخ سليمان خيراً عل بذله القلمٌ واللسان» في 
نصر السنة والقرآن ومآزرة أهل العلم والايمان وصلى الله وسلم على 
نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين . 
كتبه الفقير إلى ربه القدير 
عبدالسلام بن برجس بن ناصر آل عبدالكريم 
؟ /؟ / 0ه الرياض 


١١‏ ) طبعئا هذا الكتاب عن النسخة الخجرية المطبوعة في دي با هنل عام 3 هادا 
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ايع 
لكر 


بر( قري 7 00 

ووم سم الله الرحن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا عل 
الظالمين» كالمبتدعة والمشركين» والزنادقة والمكذبين» الذي يصِدُون 
عن سبيل الله من آمن به ويبغونها عوجا أولئك في ضلال مبين . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين 
والآخرين» وقيوم السموات والأرضين . 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الصادق الأمين» الذى أكميل 

الله ببه الدين, وبلغ البلاغ الممين ؛: ٠‏ فنصح الأمة» وكشف الغمةع 
وأدى الأمانة وعبد الله حتى أتاه اليقين» فصلوات الله وسلامه عليه 
وعلى آله وأصحابهء ومن تبعهم بإحسات إلى يوم الدين 


أما دعل . 


وثلاثياثة وألف» من المجرة النوية ) (أيت سال أورده بعضى زنادقة 
أهل البحرين» يسألون فيه عن الحكمة في ٠-شياء‏ تما شرعه الله ورس وله 
رشيد رضاء وكانوا فيها يزعم زعيمهم وهو رجل يقال له: ناصر بن 
خيري» انتسب السائل إلى غير أبيه» إذ هو ناصر بن مباركء ولا 
يخفي مافيه من الإثم ‏ أنهم عشرة أشخاصء قد اتفقوا واجتمعوا على 


د © هب 


اعتقاد هذه الزندقة, وتصدير هذه السفسطة والمخرقة . 


ولا ريب أن هؤلاء أناس قد انتكست قلوهم» وعمى عليهم 
مطلوبهم . وغلظت طباعهم : وكثهف عن معرفة الله وشرعه ودينه 
حجسأمهم » فهم في مهامة الغي بعمهون. وف ريبهم يترددول» 
ونحسيون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. وقد أجاءهم على 
سؤالهم السيد محمد رشيد رضا صاحب المنار على قدر ما أظهروه مد 
طلب الحق والإستفادة. ما تونق وابه من للك وفقو م نمسي 
العبارة والإجادة» وما علم أغهمم زنادقة جهال, وأهل ابتداع وضا 
بريدوت | أن يصفثر نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا ايم توه ولوك 
الكافرو 


وسبب منشأ هذا الضلال الذى اعتمده هؤلاء الزنادقة الضلال 
هو الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله, وكلام أهل العلم من 
سلف هده الأمة وأئمتها. وطلب الحدى في مقاللات أهل الجهالة 
والضا”لات. والمعارضين لكتاس الله وسنة ة رسوله بالشيبه والبدع 
المحدثات» ونتائج أفكارهم بالمقاييس والسياسات التي أحدثتها 
الملاحدة من زنادقة هذه الأمة ومنافقيهاء ولو اعتصم هؤلاء الجهال 
بكتاس الله وسنة رسوله لأغناهم ذلك عن طلب الحدى في غير ما أنزل 
الله في كتابهء وما أنزله من الحكمة على أفضل رسله وأنبيائه» قال الله 
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ال سب ا بت 2 > خسم مط سرج قر اس 


تعالمى #إاوما كان أله ليضلٌ قَوما بعد إِذْ هدلهم حي ببين لهم مايتقون * 
[التوبة 6 ] وقال تعالى آليوم | 1 2 عل 
نعمت دَرَضيت لكر الْإسلّم دين *لمائدة م 1 وقال تعالى :ا علا 


سر عير عل حمر مر عل لكر ب لخر ) عل ين عل 


بون للناس عل لله جة بعد لرسل 4 [النساء ١5‏ ]اوقال تعالى # وما 
الول إلا البلغ ألبين * [النور 5 ©] وقال تعالى : 1 
عَنْدًا ألْقَرءَانَ مدى للتى هى أقوَم 4 [الاسراء 5 وقال تعالى : 0 انهم 


عم 
3 
سا 


عا 


علوم لون ب لد حمالم ولد ينا © و إذا أيهم ين دنا 


ْ وقال تعال (قذ مين 8 ربص عا © يدعب دافا 
2س سس ١.‏ ل سه سلحر خخ ل سل 


أتبع رضوانه, سبل السكم * [المائدة ]١* ١١‏ وقال أبوذر رضي الله عنه 
لقد توق رسول الله يَلِهِ وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علم|”'2 . 


وفي صحيح مسلم أن بعض المشركين قالوا لسللمان: ‏ لقد 
علمكم نبيكم كل شيع حى الخراءة. قال ' أجل290 . 


وقال ويه :- «تركتكم على البيضاء ء ليلها كنبارها لا يزيغ عنها 
ى إلا هالك © , ْ 


.157- ١517/4 أخرجه اللإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
لم أقف عليه في غير الكتاب» وفي سنده أشياح من التيم‎ : 157/١ قال في المتح الرباني‎ 
لم يسموا. أرها.‎ 
قلت: قد رواه الطبراني أيضاً. قال الحيثمي في المجمع 777/8 - 754 : ررجال الطبراني‎ 
رجال الصحيح, غير محمد بن عبدالله المقري وهو ثقة . وق إسناد أحمد من لم يسم‎ 
ه ولفظه الذي ساقه الميثمي «لقسد تركنا رسول الله َك وما يحرك طائر جناحيه في‎ .١ 
. الساء إلا ذكرنا منه علم)»‎ 
ثم ذكره ص 511 بلفظ : «لقد تركنا رسول الله يَقِيةِ وما في السماء طائر يطير بجناحيه إلا‎ 
. ذكرنا منه عليأ» وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‎ 

. 777/1 أخرجه مسلم في كتاب الطهارة من صحيحه‎ )1١ 

١9؟)‏ أخرجه ابن ماجه عن أبي الدرداء بلفظ : «لقد تركتكم على مثل البيضاء ء ليلها ونبارها 
سواء» وإسناده لا بأس به . تقدم الكلام عليه في الرسالة الثانية . 
وقد -جاء من حديت العرياض بن سارية ‏ المشهور ‏ بلفظ المؤلف : «تركتكم على 
البيضاء ليلها كنبارهاء لا يزيع عنبا بعدي إلا هالك» وتقدم تخريجه أيضا في الرسالة 


لوم 


به ولا من شىء يعدكم من الاو إلا وقد سدشتكم بها 00 

فإذا تبين لك هذا عرفت أن منشأ ضلال هؤلاء الزنادقة هو 
الرعراض عن كتاب اللهء وسنة رسوله, رعلام أئمة : أهل الرسلام 
باللاكبات على مطالعة كتف زنادقة هذه الآمة وملاحلتباء ومأ تَلمَوه 
من شبه النصارى» وأشباههم» وإخوانهم الذين يشبهون بها على 
خفافيش البصائرء» ويشككون بها الناس في أمر ديتهم . 

وقد كان من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا يُعْترض 
على م شرعه الله ورسوله هل هذا السؤال إلا أشباه هؤلاء الزنادقة 
كان عليه عمل السلمين تنه وحفيً من عه. إدراد اخليل ع 


عر 


ا رس رس 
ورسوله. قال الله تعالى 2 ومن نك زول من شد سين له أهدئ 


بخ عسل الْرييَ و مَل ون جه وساءت مصيرا وج * 
[النساء ‏ 6؟١].‏ 





)١(‏ قال ال حيثمي في مجمع الزوائد 557/4 - 555 : رواه الطبراني ورجاله رجال الصجيح. 
غير محمد بن عبدالله بن يزيد المقري2. وهو ثقة أ. ه. 
ولفظ المؤلف بمعنى لفظ الطبراني . 
وأخرج عبدالرزاق ني المصنف - باب القدر  ١15/1١١‏ عن معمر عن عمران صاحب 
له قال: إن رسول الله يْةِ قال: «ما تركت شيئا يقربكم من الحنة ويباعدكم عن النار إلا 


قل بينته لكم. .) 


وَل تأملت هوابت صاحب المنار رأيته قد أفاد وأجادع ولكنه شل 
تساهل في الجواب مع هؤلاء الزنادقة» لظنه أنهم يطلبون الحق 
ويسترشدون., وهم بخلاف ذلك» نعوذ بالله من رين الذنوب» 
: وانتكاس القلوس . 

فلأجل ذلك سألبى بعض الإخوان أن أكتب في ذلك ما يبين 
سؤالهم وكلامهم سوء معتفذهم2. وحصت مرأمهمء واستسهل يحم 
ذلك جواب صاحب المنار» لأنهم قد كانوا أهل زندقة ونفاق» دمل 
يعصمنا من لزلل. وأن يعظم لنا الإثابة. وأن يوفقنا الطريق 0 
والاصابة . 


0 ري 
2( لويس 


قال السائل سم الله الرحمن اليم إل حخصرهة سيذدىق 


محمد رشيد رضا صاحبف انار الدرأداء ألله ا شريقف وسجوده. 





وسلام ألله عليك و رحمته ورصوانه وبعكل : 


فالداعي لتحريره عرض مسألة عرضت لنا في هذه الأيام , وهو 
أننا عشرة أشخاص نوينا هذه السنة التوجه احج بيت الله الحرام» 
والتمتع بمشاهدتها مهد الإسلام. ويهله المناسبة صار بيننا جدال 
وكلام كثير بخصوص ال حج ومناسكه. فلجئنا إلى طلب الإستمداد 
من حضرتكم لإرشادنا إلى السبيل الأقوم» والصراط المستقيم» فعليه 
قدّمنا هذا الكتاب موْمَلِين فيه الجواب من حضرتكم على هذه 
الأسئلة. 

وهي  :‏ عَلِمنا أن الله سبحانه وتعالى قد اختار لنا الإسلام 
ديناء» وجعل هذا الدين مقاما على خمسة أركان رئيسة» وهي شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وصسوم رمضادن»ء والحج إلى بيت الله الحرام من استطاع إليه 
سبيلا. هذه هي الخمسة الأركان التي لا يكمل الإسلام إلا مها . 


وبفضل المنار المنير» وباقى كتب العلاء المصلحين الأفاضل قد 
فهمنا المقاصد والحكم من ! وة والزكاة والشهادتين والصيام. ىك) 
قل فهمنا الملقصد من الحج على الوجه العام ولكن اسمم لنايا 
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حضرة المفضال الحكيم أن نقول:- إن في الحجح بعض أعمال لم نعرف 
الحكمة منهاء فلذلك جئنا هذا الكتاب نلتمس منك هدايتنا إلى ما 
جهلنا. وهي :- ما هي الحكمة في الإجتماع على تقبيل الحجر الأسودى 
الظاهره(7١)‏ الوثنية) . 

هلا لفظه بحروفه إلى آخر ما ذكره.. 

ونحن نجيب على ما ينبغي الجواب عنه مما فيه اعتراض على ما 
شرعه الله ورسوله من مناسك الحج , ونترك ما عدا ذلك مما لا فائدة 
في الجواب عنه . 


أماقول السائل :- «ما هي الحكمة ني الإجتباع على تقبيل 
الحجر الأسود إذا عرفنا أنه حجر عادي لا يضر ولا ينفع. ولا يخفى 
ما في ذلك من الظاهرة ” “ الوثنية) . 
ظ فنقول:- لا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به 
الرسول كك إهاناً عاما مجملاء ولا ريب أن معرفة ما جاء به 
الرسول كه على التفصيل فرض على الكفاية» فإن ذلك داخل في 
تبليغ ما بعث الله به رسوله يكِةّه وداحل في تدبر القرآن وعقله 
وفهمه . ئ 

وعلم الكتاب والحكمة. وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير, 
والأمر بالمعروف والعبي عن المنكر». والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة 
والموعظة الحسنة. والمجادلة بالتى هي أحسن» ونحو ذلك مما أوجبه 
الله على المؤمنين فهو واجب على الكفاية منهم . 





لسال ا ل_ سيم 


)١(‏ في الأصل : المظاهرة 


وأما ما وجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرتهم وحاجتهم 
ومعرفتهم, وما أمر به أعياميم» ولا يجب على ال “جز عن سماع بعضص 
ا 0 ويجب على من 
ويب على المفي والمحدّث والمجادل ما لا يجب عل من ليى كذلك . 


إذا فهمت هذا فاعلم أنه ليس على عوام المسلمين تمن لا قدرة 
لهم على معرفة تفاصيل ماشرعه الله ورسوله أن يعرفوا على التفصيل 
ما يعرفه من أقدره الله على ذلك من علاء المسلمين وأعياهم» من 
الحكمة فيا شرعه الله ورسولهء بل عليهم أن يؤمنوا بماجاء به 
الرسول إيمانا عاما مبحملاء وأن يكلوا علم مالم يعلموه إلى عالمه» ول 
يقل أحد من عوام المسلمين فضلا عن العلاء ء الأعلام منهم : إنه لا 
نشي للإنسان أن يعمل بشيء مما شرعه الله ورسوله إلا أن يعلم 
الحكمة في ذلك» بل لا يقول ذلك إلا من أعمى الله بصيرة قليهء أو 
زنديق منافق لا يؤمن بما جاء به الرسول وه . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في «مفتاح دار السعادة) بعد كلام 

سبق فيمن أعترص على ما شرعه الله ورسوله يب بعدم العلم بأحكم 
في ذلك؛ قال رحمه الله تعالى :- 

وقالوا: أى حكمة فيها: وأي فائلة؟ ؟» وذا من فرط جهله, 
وسسافة عقوكم ٠‏ فإن اسكمة ل جب أن تكون بأسرها معلومة للمشر 
ولا أكثرهاء بل لا نسبة لما علموه إلى ماجهلوه فيهاء لو قيست علوم 

الخلائق كلهم بوجوه حكمة الله تعالى في خلقه و وأسره إلى مسا في 
عنهم منها كانت كنقلرة ة عصفور في البحرء وحسب الفطن اللبيب أن 
يستدل بما عرف منها على مالم يعرف» ويعلم الحكمة فيم| يله منبا 
مثلها فيا علمه بل أعظم وأدق . 
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وما مثل هؤلاء الحمقى الشوكى إلا كمثل رجل لاعلم له 
بدقائق الصنائع والعلوم بالبناء وال هندسة والطب بل والحياكة والخياطة 
والتجارة» إذا رام الإعتراض بعقله الفاسد على أربابها في شيء من 

الاتهم وصنائعهم وترتيب صناعتهم فخفيت عليه »؛ فجعل كل مأ 
خفمي عليه منها شيء قال : هذا لا فائدة فيه» وأي حكمة تقتضيه, 
هذا مع أن أرباب الصنائع بُشر مثله ؛ يمكنه أن يشاركهم في صنائعهم 
ويفوقهم فيهاء ف| الظن يمن «هرت حكمته العقول, الذي لا يشاركه 
مشارك في حكمته ‏ كا لا يشاركه في خلقه. فلا شريك له بوجه. 
فمن كان أن يكدال حكمته يمكال عقله. ' أو يجعل عقله عيارا عليها 
فا أدركه أقر به ومالم يدركه نفاه فهو من أجهل الجاهلين. ولله في 
كل ما خفى على الناس وجه الحكمة فيه حكم عديدة لا تدفع ولا 





فل شهدت الفطر والعقول بأن للعالم ربا قادراً حليماً علي] 
رحياء كامك في داته وصفاته لا يكون إلا مريدا للخير لعياده بحريا 
هم على الشريعة والسنة القاضلة العائلة باستصلاحهم, الموافقة 
لاركب في عقولهم من استحسان الحسن واستقباح القبييح. وما جيل 
طباعهم عليه من إيثار النافع م المصلح لشأنهم ء وترك الضار الممسيك 
هم وشهدت هذه الشريعة له بانه أحكم الحاكمين. وأرحم 
الراحمين, وأنه المحيط بكل شىء علا 
يجرون عليه سياساتهم في أنفسهم وفي منازلهم ‏ وحتى لا يقيموا في بلد 
فيها إلا أخيروا من نحت أيدييم بالسبب في ذلك والمعنى الذي قصده 
ملنة»6 طُ يأمرون ركهم بأمر ولا ا بعنا(), ولا 
0 فيه ولاشك أن هذأ مناف للحكمة والمصليحة سيل 
المخلوقين» فكيف بشأن رب العالمين وأحكم الحاكمين الذي لا 
يشاركه في علمه ولا حكمته أحد أبدا. 

فحسب العقول الكاملة أن تستدل بما حرفت من حكمته على 
)١(‏ في الأصل «بعضا» وما أثبته من «مفتاح السعادة) 7/5 ط الامام بمصر. 
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ما غاب عننها عنهاء وتعلم أن له حكمة في كل ماخلقه وأمر به وشرعهء 
وهل تقتضي الحكمة أن يخبر الله تعالى كل عبد من عباده بكلل ما 
بشعله. ويوقمهم على وجه تدبيره في كل ما يريدهع وعل(١؟‏ حكمته 
في صغير ما ذرأ وبرأ من تحليقته, وهل في قوى المخلوقات ذلك؟ بل 


طوى سبحانه كثيرأً من صنعه وأمره عن جميع خلقه ؛ ٠‏ فلم يطلع على 
ذلك ملكا مقرباً ولا نبياً ملاسللا. ظ 


والمدبر الحكيم من البشر إذا ثبتت حكمته وابتغاؤه الصلاح لمن 
نحت تدبيره وسياسته كفاه ذلك تتبع مقاصده فيمن يولي ويعزل. وف 
جنس ما يأر به وينمي عنلةف) وف تدبيره لرعيته وسياسته لهم دون 
تفاصيل كل قعل من أقعاه. اللهم إلا أن يلغ الأمر في ذلك مبلغا لا 
استحقاق إ- سم اكيم . إن مد أحد في خلق اله لآ في أسره ول 
العقل عر معرفة وبجوهها يحكمتها: وام أن يلي ذلك عبرا محا 
الله إلا أن يكون ما أخرجه كذب على الخلق والآمر فلم يخلق الله ذلك 
ولا شرعه. 

وإذا عرف هذا فقد علم أن رب العالمين أحكم الحاكمين, 
والعالم بكل شيء9", والقادر على كل شىء. ومن هذا شأنه لم ترج 
أفعاله وأوامره قط عن الحكمة وال رحمة والمصلحة. وما مخفى على 
العباد من معان حكمته في صنعه وإبدذاعه وأمره وشرعه . فيكفيهم فيه 
معرفته بالوجه العام أنْ تضمنته حكمة بالغة وآن لم يعسرفوا تفصيلها . 
)١(‏ في الأصل «وعلمه وححكمته) وما أثبته من مفتاح دار السعادة)» . 
000 ف الأصل «كل مأ) والمثبت من «الممتاح» . 
(5) في المفتاح :- والغني عن كل شيء. . 


1 


إن ذلك من علم الغيب الاي استاكر اله يي ٠‏ فيكفيهم في فاك 
الإسناد إلى االحكمة البالغة العامة الشاملة التي لموا ما خفى منها بما 
ظهر هم. 

هذا وإن الله تعالى بنى أمور عباده على أن عرفهم معاني جلائل 
حلقه وأمره دون دقائقي]| وتفاصيله) . وهذا مطرد في الأشياء أصولها 
ش وفروعهاء فأنت إذا رأيتٍ الرسجلين مثلا جلها أكثر شعرأ من الآخر 
أو أشد بياضاً وأحدٌ ذهناً لأمكنك أن تعرف من جهة السبب الذى 
أجرى الله عليه سنة الخليقة وجه اختصاص كل واحد منها بما اختص 
ل وهكذا 2 اخحتلاكف الصور والأشكال. ولكن لو أردت أن تعرفا 
1 امعنى الذي كان شعر هذا مئلا يزيد على شعر الآخر بعدد معين. أو 
ومعرفة القدر الذى بينهم من التفاوت وى أمكن ذلك أصلاء 
وفس على هلأ ,تييع المخلوقات من الرمال» والحبالء والأشجار 
ومقادير الكواكب». وهياتها . 

وإذا كان لا سبيل إلى معرفة هذا في الخلق. بل يكفى فيه العلة 
العامة والحكمة الشاملة؛ فهكذا في الأمر يعلم أن جميع ما أصر به 
متضمن لحكمة بالغة» وأما تفاصيل أسرار المأمورات والمنبيات فلا 
سبيل إلى علم البشر د60 ولكن يطلع الله من شَاء خلقه على م.ا شاء 
منة) فاعتصم مهدأ الأصل انتهى 

فتبيين من كلام شمس الدين بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى أنه 


فإل ذلك اد يس في قوى البشر؛ ولافي وسعهم 000 وإفاء سا 


2 


وأما من كان عاجزاً عن ذلك وليس في طاقته ووسوعه معرفة 
ذلك 0 أن يدن بماحاء دس الرسول ول 
الحكمة في ذلك أولم يعرفها. 


إذا تبين هذا فاعلم أن الحكمة والله أعلم في اجتاع الناس على 
في الأرض» فمن صافحه أو استلمه فكأنما صافح الله . 

قال شيخ الإسلام ابن يميه فدس الله وسحةه ونور ضريحه في 
الحواب على هذا الحديث: ‏ 

أما الحديث الأول فقد روي عن النبى كك بإسناد لا يثيت» 
الأرض» فمن صافحه أو استلمه(2 فكأنما صافح الله وقبل يمينه» . 

ومن تديبر اللفظ المنقول تبين ل+ أنه لا إشكال فيه22. وإنما 
يشكل على من لا يتدبره. فإنه قال: (يمين الله في الأرضص) فميذه 
بقوله «في الأرض» ولم يطلق» فيقول «ديمين الله» وحكم اللفظ المقيد 
يخالف حكم اللفظ المطلق . 

7 قال:- رمن استلمه وصافحه فكأنما صافم 3 ٠‏ وقبل ميلك ) 
ومعلوم أن المشسه غير المشبه له . 


)١(‏ ثي الفتاوى لابن تيمية 7410//5: ( أو قبله. 
2_3 2 الفتاوى لابن تيمية 07 «إلا على من لم يتدبره» . 
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وهذا صريح في أن المصافح لم يصافم يمين الله أصلاء ولكن 
شبّه يمن يصافح الله . 

فأول الحديث وآخر ه يبين أن الحر ليس من صفات اله كي 
هو معلوم عند كل عاقل» ولكن بين أن الله كما جعل للناس بيتاً 
يطوفون به جعل لهم ما يستلمونه» ليكون ذلك ينزلة تقبيل يد 
العظاء, فإن ذلك تقريب للمقبل, وتكريم له كا جرت العادة . 

والله ورسوله لا يتكلمون با فيه ضلال للناسء [بل لابد]20 
من أن يبين لهم ما يتقون» فقد بين292 في الحديث ما يتقى0؛ من 
التمثيل انتهى . ْ 

فين رحمه الله تعالى أن الحكمة في تقبيل الحجر واستلامه. أن 
لله كما جعل للناس بيتأ يطوفون به جعل لحم ما يستلمونه. ليكون 
ذلك بمنزلة تقبيل يد العظراء, فإن ذلك تقريب للمقبل, وتكريم له 
كا جرت العادةع والله ورسوله لا يتكلمون بما فيه ضلال الناس. بل 
لابد(!) من أن يبين لهم ما يتقون. فقد بين في الحسديث ما يتقى من 
التمثيل . 

ولو كان 2 استلام المعجر وتقبيله مظاهرة الوثنيين لم يشرع الله 
ورسوله ما يوهم الناس ويقوعهم في مظاهرة الوثنية بل قد بين هم مأ 
يتقون» وقد قال أمير المؤمنين عمر بن المقطاب رضي الله عنه  :‏ «إبي 
يشلل؛ ماه لتلك20 )2 
(1) ما بين المعكوفين من الفتاوى +/91؟ وهي كذلك في الفتاوى بين معكوفين . 
(0) في الفتاوى : (بين هم .). 


5) ف الفتاوى : وما ينغي» . 
0١‏ أخخر مجاه 2 الصحيحين . 


وإذا كان رسول لهي قد قبله واستلمه ؛ وعمل بذلك 
على الس أن يؤمن بما شرعه لله وروله. ويعمل به سواء عرف 
ومن امعلوم بال بالضرورة من دين الاإسلام أن رسول الله كله كان 
أحرص الناس على هداية الخلق, وتحذيرهم وإيعادهم عا يوقعهم في 
الشرك ومظاهرة الوثنيين حتى قُْ الألفاظ 4 وكذلك الصحانة بعذه 
مظاهرة الوثنيين لنبى عن ذلك» ولبين للناس ما يتقونء فكان هذا 
من نتائج أو ضاع الزنادقة الذين يصدوت عن سبيل الله من | امن به 
ويبغونها عوجحال. ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين . 
ولولا أ 5 هؤلاء الذين أوردوا هذأ السؤال من أجهل النامن, 
وأفسدهم عقولا وأضلهم عن سواء السبيل, وأبعدهم عع سلوك 
ولكن على تلك القلوس أكنة فليست وإن أصغخت تيب المناديا 
عطا بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: والحجر 
الأسود من الجنة» وكان أشد بياضا من الثلح حتى سودته خطايا أهل 
الشرك)20. 
عطاء بن السائب عن سعيد بن جبيو عن ابن عباس عن السي 79 
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ثم رويتم أن ابن الحنفية سثل عن الحجر الأسود فقال: (إنما 
هومن بعض هذه الأودية) . 

قالوا وهذا اختلاف وبعدء فكيف جوز أن ينزل الله تعالى 
ححرا من انق وهل في الحنة حجارة, وإ كانت الخطايا سودته 
فقد ينبغى أن يبيض لا أسلم25(7 الناس, ويعود إلى حالته الأولى. 
النفية ابن عباس ويخالف عل عمس وزيد بن شابتٌ ابن مسعود في 

وإفا المتكر أن يحكى عن النبي يله خبرين مختلفين من غير 
تأويل . 

نأما اختلافهم فيا بينهم فكثير» فمنهم من يعمل على شيء 
سمعة ع ومنهم من يستعمل ظنه. ومنهم من يجتهد رايه, ولذلك 
اختلفوا في تأويل القرآن» وف أكثر الأأحكام . 

غير أن ابن عباس قال في الحجر بقول سمعه. ولا يجوز غير 
ذلكء. لأنه يستحيل أن يقول:- كان أبيض وهو من الحنة. برأي 





وأخرجه الترمذي من هذا الطريق وقال: «حسن صحيح) أ. ه 

وقد اختلف في سماع حماد من عطاء هل هو هو قيل الإختلاط أو بعده. 

وقد صحم العلامة أحمد شاكر الحديث بناءً منه على قوله بسماع حماد بن سلمة * ن عطاء 

قبل الإختلاط كما في تعلبقه على المسند (185/5). 

والشطر الأول من اللحديث ثابت من حديث أنس عند الامام أحمد ١17/7‏ وغيره . 
)١(‏ في الأصل «استلم» والمنبت من كتاب ابن قتيبة تأويل مختلف الحدذيث» ص 58/8 . 
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وإعما الظان )١(‏ ابن الكنفية لأنه رآه بمنزلة غيره من قواعد 
الميت. ففقضى عليه بأنه حل من حيث أخذدت 2207 


والأخبار المقوية لقول ابن عباس في الجحر وأنه من الجنة 
كثيرة . 

ومنها: ‏ أنه يمين الله عز وجل في الأرض يصافح ها من شاء من 
خلقه, وقد تقدم ذكر هذا . 

ومنبا: ما ذكره وهب بن منبه» فإنه قال: كان لؤلؤة بيضا 

وأمأ قوم : «هل فى ا حنة حعجحارة)؟ فأ الذي أنكروه من 
يكون 2 الجنة حجارة وفيها الياقوت وهو حجر لحرا 
والذهبف والفضة من |الحجارة . 


وما الذي أنكروه من تفضيل الله تعالى خجراء حت لَيِمَ 
واستلم! والله تعالى يستعبد عباده بما شاء من العمل والقول» ويفضل 
بعض ما خلق على بعض . 

فليلة القدر خير من ألف شهر ليست فيها ليلة القدرء والسماء 
أفضل من الأرض» واألكرسي أفضل من السماء. والعرش أفضل من 
الكرسي » والمسجد الحرام أفضل من المسسجد الأقصى» والشام أفضل 
من العراق . 


1١‏ ي الأصل 0 والقبت من كتابب ابن لتيب قتيبة 


00 


وهذا كله مبتدأ بالتفضيل لا بعمل علمه. ولا بطاعة كانت 
منه؛ كذلك الحجر أفضل من الركن اليماني» والركن اليمانى أفضل من 
فواعد البيت» والمسجد أفضل من الحرم. والحرم أفضل من بقاع 
تهامة . 

وأما فولهم: (إن كانت الخطايا سودته فقد يجب أن سيض لما 
أسلم الناس فمن الذي أوجب أن يبيض بإسلام20© الناس» ولو شاء 
الله تعالى لفعل ذلك من غير أن يجب . 


,م 
١ *‏ 


وبعد : - فإنهم أصحاب قياس وفلسفة» فكيف ذهب عليهم أن 
السواد يصبغ ولا ينصبغ» والبياض ينصبغ ولا يصبغ انتهى . 

فتبين من كلام ابن قتية أن الحكمة في تقبيل الحجر الأسود أنه 
بأتي يوم القيمة وله لسان وشفتان يشهد لمن استلمه بحق. وأنه يمين 
الله غز وجل في الأرض يصافح ها من شاء من خخلقه . 

وقد بسط الحواب على هذه المسألة صاحب المنار فأجاد وأفادى 
فمن أراد الوقوف على ذلك فلراجعه هناك والله المستعان 


: فْ الأصل :- «باستلام» والمثيت من كتابف ابن فتيية‎ 01١ 
18 سقطت «و» من الأصل وأثبتها من كتاب اس قتيبة ص‎ 5 
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ثم قال السائل : 

(ما ا حكمة ف رمي الحجارة في القليب في مزدلفة؟) 

فالجواب أن نقول :- قد بينا فيما تقدم أنه ليس على الإنسان أن 
يعلم الحكمة في جميع ما أمر الله به ورسوله يل لأن ذلك ليس في 
طاقة البشر ولا في وسعهم» وإنما على الإنسان العاجز عن ذلك أن 
يؤمن بما جاء به الرسول كَل إيماناً عاماً مجملاً. سواء عرف الحكمة فى 
ذلك أم لم يعرفهاء والعمدة في مناسك الحج ما شرعبه الله 
ورسوله وَل فالواجب علينا أن متثل أمر الله ورسوله وه في جميع ما 
أمر به رسوله وله وفعقه. فكان من هديه يه في رمي اللحار ما ذكره 
ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي النبوي» قال رحمه الله تعالى :- 

فصل ثم رجع وه إلى منى من يومه ذلك. فبات بهاء فلم| 
أصبح انتظر زوال الشمس. فليا زالت الشمس مثى من رحله إلى 
الجهار ولم يركب» فبدأ بالحمرة الأولى الني تلي مسجد الخيف فرماها 
سبع حصيات واحلة بعد واحدة. يقول مع كل حمصاة :- الله أكرء 
ثم يقدم على امجمرة أمامها حتى أسهل وقام مستقبل القبلة» ثم رفع 
يديه ودعا دعاء طويلا بقدر سورة البقرة» ثم أتى إلى الجمرة الوسطى 
فرماها كذلك. ثم انحدر رذات اليسار مما يل الوادي , فوقفب مستقبل 
القبلة رافعاً يديه يدعو قريبا من وقوفه الأول. ثم أتى الحمرة الثالئة 
وهي جمرة العقبة فاستبطن الوادي . واستعرض الحمرة. فجعل البيت 
عن يساره» ومنى عن يمينه فرماها بسبع حصيات كذلك, ول يرمها 





م الأكاه 


من أعلاها كا يفعل الجهال» ولا جعلها عن يمينه واستقبل البيت 
وقت الرمى كى| ذكره غير واحد من الفقهاء انتهى . 

فإذاتبين لك هذا من أمره يك وفعله» وكان عليه عمل 
المسلمين من عهده َك إلى يومنا هذاء فالحكة في ذلك والله أعلم 
هى ما ذكره أئمة المفسرين وأهل الحديث على قوله تعالى عن خايله 


علوم اغر 


إبراهيم # رَبَنَا وَاجَعَلنَا مين لك ومن ذرِينيآ أ مله لك ونا 


سِ م ري عضوم الا 


مناسكا وتب علي نك أت واب أزحم © > (اليقرة 58 )١‏ فا قال 
الحافظ العياد بن كثير: قال أبن جريج عن عطاء : «وأرنا مناسكناع 
أخرجها لنا علمناها, وقال اهل : «أرنا مناسكنا) : مذابحنا ورؤى 
عن عطاء أيضا وقتادة 00 

جامد قال : قل إبراهيم وثزنا ساسكت فأنء جوقيل شأ به ألبيت 
فقال * ارفع القواعد( 2 وأتم البنيان ثم الخال بيذه فأخرجه فانطلق به 
إلى الصفاء قال هذا من شعائر لله. ثم انطلق به إلى الروة فقال: 
إبليس م ند اشر فال كي وارمه. نكر ورم . ثم انطلق 
ل كير وأرمه. قكر ورماه. فذلهب الست إبليس: 0 الخبيث 
أراد أن يدخل في الحج شيئا فلم يستطع, فأخذ بيد إبراهيم حتى أى 
به المشعر الحرام فقال: هذا المشعر الحرامء فأخخذ بيد إبراهيم حتى 
أتى به عرفات» قال * قد عرفت ما أريتكع قالها ثلاث مرات. قال“ 
لعم. 

. ط الحلبي‎ 8/١ في أبن كثير ثير لافرفع القواعد)»‎ )١( 


د © ]اس 


وروى عن أبي تحلر وقتادة نحو ذلك . 


وقال أبو داود الطيالسي : أخيرنا حماد بن سلمة عن أبي العاصم 
الغنوى عن أبي الطفيل عن أبن عباس قال : إن إبراهيم لما أوري أوامر 
المناسك عرض له الشيطان عند المسعى فسابقه إبراهيم, ثم انطلق به 
جبرئيل حتى أق, به منى» فقال: هذا مناخ الناس, فلما انتتهى إلى جمرة 
العقبة تعرض له الشيطان فرماه بسبع حصبيات حتى ذهب. ثم أ به 
إلى اجمرة الوسطى فعرض له الشيطان فرماه بسبسع حصيات حى 
ذهب, ثم أتى به إلى الحمرة القصوى فعرض له الشيطان فرمأه يسبع 
حصيات حتى ذهبء. فأق به حمعا فقال: هذا المشعرء ثم أتى به 
عرفة فقال:- هذه عرفة. فقال:- له جبرئيل أعرفت؟ انتهى . 


أحاديث ٠‏ الإحكام ف اكلام على حلي ! بن عبان قال * ادم سول 


الله كله وأصحابه؛ فقالء المشركون :- إنه يقّله م قوم وهنتهم 
حمى يترب) الحديث. 


0 قال في الكلام عليه: وفي ذلك من الحكمة تذكر الوقائع 
الماضية للسلف الكرام؛ وثي طي تذكرها مصالح دينية. إذ تين في 
أثناء كثر منها ما كانوا عليه من امتثال أمر الله والمبادرة إليه» وبذل 
الأنفس في ذلكء. وبمبذه النكتة يظهر لك أن كثيراً من الأعمال الي 
وقعت في الحج ويقال فيها:- إنها تعبدء ليست كما قيل» ألا تسرى أنا 
إذا فعلناها وتذكرنا أسبابهبا حصل لنا من ذلك تعظيم الأولين» وما 
كانوا عليه من احتمال الشاق في امتثال أمر الله فكان هذا التذكر 
باعثاً لنا على مثل ذلك» ومقرراً في أنفسنا تعظيم الأولين» وذلك أمر 

معقول ‏ إلى أن قال -: 


51 د 








وكذلك رمي الجار إذا فعلناه وتذكرنا أن سببه رمي إبليس 
بالجمار في هذه المواضع عند إرادة الخليل ذبيح ولده حصل من ذلك 
مصالح عظيمة النفع في الدين انتهى . 

وأما زعمه أن الرمي باجار كان في القليب بمزدلفة فهذا يبين 
لك أن هذا السائل من أجهل الناس وأشدهم غباوة. فإنه قد كان من 
المعلوم أن الرمي بالجار لم يكن في قليب» ولم تكن هذه القليب 
بمزدلفة» فإن هذا مما لا يخفى على احاد الناس» فض خا عمن ينتسب 


إلى المعرفة والعلم والله أعلم . 


510 د 





وأما قوله: (ما الحكمة في الهرولة بين المروتين)؟ 

والجواب أن يقال لهؤلاء الزنادقة الضلال: قد ثبت بالكتاب 
والسنة وإجماع الأمة أن السعي والرمل بين الصفا والمروة من شعائر 
الله » فالواجب على المسلم أن يمتثل ما أمر الله ورسوله ما شرعه من 
السعي بينهما والرمل» وأن لا يدع ما أمر الله به ورسوله كك لعدم 
علمه بالحكمة في ذلك, لأن ترك العمل بذلك _ إلا بعد العلم 
بالحكمة ‏ فيه. من شأن أهل البدع المارقين المتعنتين بالأسئلة 
والتشكيكات,. والمعارضة الباطلة لمنا شرعه الله ورسوله يل كما نيه 
عل ذلك أهل العلم . 

قأل ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في الكلام على ما رواه 
البخاري ومسلم في صحيحهم| أن معاذة قالت : سألت عائشة رضي 
الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة؟ 
فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت : لست بحرورية ولكنى أسأل. 
فقالت: كان يصيبنا ذلك» فنؤمر بقضاء الصوم, ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة : _ 

معاذة بنت عبدالله العدوية إمرأة صلة بن أشيم» بصرية» 
أخرج لها الشيخان في صحيحهم . 

والحروري نسبة إلى حروراء» وهو موضع بظاهر الكوفة, 
اجتمع فيه أو وال الحو نوارج » 4 ثم كثر استعاله حتى استعمل في كل 
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خارجي » ومنه قول عائشة لمعاذة : أحرورية. أي خارجية» وإقيا 
قالت ذلك لأن مذهب وار ج أن الحائض تقفضى الصلاة» وإنما 
ذكرت ذلك أيضا لأن معاذة أ وردت السؤال على غير جهة السؤال 
المجردء بل صيغتها قد تشعر بتعجب أو إنكار» فقالت لما عائشة 
ذلك» فأجابتها بأن قالت: لا ولكنى أسأل, أي أسأل سؤالا يحرداً 
عن الإنكار والتعجب» بل لطلب مجرد العلم بالحكمة . 


فأجابتها عائشة رضي الله عنها بالنص. ولم تتعرض للمعنى, 
لآنه أبلغ وأقوى في الردع عن مذهب الخوارج. وأقطع لمن يعارض 
بخلاف المعاني المناسبة» فإنها عرضة للمعارضة . انتهى . 

إذا تحققت هذا وعلمته تبين لك خطأ هؤلاء المتهوكين الحخيارى 
المفتونين. وأنهم على طريقة أهل البدع المارقين» الذين يعارضون ما 
شرعه الله ورسوله كله بتآرائهم الفاسدة: والشبهات الاجضية 
الكاسدة. وأما من حسنت سيرتهء وضفت سريرته فلا يداحله في] 
شرعه الله ورسوله ينو شك ولا ريب بل يشل ما أمر الله به 
ورسوله وك 


فإذا عرفت هذا فالاعتاد فى ذلك على كتاب الله وسنة 
رسوله يله وإجاع المسلمين. 000 

قال الإمام الحافظ العاد بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره على 
قوله سبحانه وتحالى (د يِنَّ لصا وألمروة من شعابر الله نج ليت أو 


عله عي لير لصي ١.‏ ار عر عسي عبت عر يت 


7 2م 4 
أعتمر فلا قلا جنا عليه أن طوف بِهمَا ومن عَطوْحَ حيرا إن أله كر علم 4 
(البقرة 2)١6/8-‏ قال رحمه الله :- 


4 ا 


قال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن دأود ا هاشمي انبانا 


5ه 


إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قلت: 0 


أرأيت قول الله تعالى د إن الصمًا والمروة من شعاير 0" شن حٍِ 
قا 2 ليه أن طوف هما » (البقرة )1١58-‏ 


قلت : :- فوالله ما على أحد ين جنح 3 يتعلوف بساء فقالت 
كانت:- قا جناح عليه أ لا يطوف مبا) ولكتبا إغما 0 أن 
الآأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا 
د فسألوا عن ذلك رسول الله عئية , فقَالوا يارسول الله * - إنا كنا 

ج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية فأنزل الله عز وجل إن 
شن ريمن قار أله نج ليت أو اعتمر قلا جاح عليه أن طوف 
ماي [الجتر” - 1168 
أن يدع الطراف ما 

(أخرجأه ف الصحيحين) . 

وفي رواية عن الزهري أنه قال فحدثت هذا الحديث أيا بكر 
بن عبدال رمن بن الحسارث بن هشام فقال :- إن هذا العلم ما كنت 
سمعمه 0 ولقا سمعت رجالا من أهل العلم يقولون :- أن الناس إلا 
أمر الجاهلية, وقال آخرون من الأتصار : إنها أمرنا بالطواف بالبيت 
5 تؤمر بالطواف بين الصفا والمروة 6 فأنزل الله تعالى + إن الصا 
وألمروة من شع آله © (البقرة -158). 

قال أبو بكر بن عبغ ال رحمن : فلعلها نزلت في هؤلاء وهؤلاء . 


وروأه البخاري من حديث مالك عن هشام عن عروة عن أبينه 





+ اس 


عن عائشة بنحو ما تقدم. ثم قال البخاري : حدثنا محمد بن يوسف 
حجلدثنا سفيان عن عاصم بن سليمان قال سألت أنساً عن الصفا 
والمروة. قال: - كنا نرى أنهها من أمر الجاهلية ؛ فليا جاء الإسلام 
أمسكنا عنياء فأنزل الله عز وجل 15* إن ألصها وألمروة من شعا ر الله 
(اليقرة  .)١6/‏ 


وذكر القرطبي في تفسيره عن ابن عباس قال: ‏ كانت الشياطين 
تفرق بين الصفا والمروة الليل كله, وكانت بينب آلحة, فلما جاء 
الإسلام سألوا رسول الله يَكهْ عن الطواف بينه|. فنزلت هذه الآية. 
وقال الشعبي : كان إساف على الصفاء وكانت نائلة على المروة, 
وكانوا يستلمونههاء فتحرجوا بعد الإسلام من الطواف بينه. فنزلت 


هله !ا لذبة ٠.‏ 


قلت : ذكر محمد بن إسحدق في كتابه «السيرة» أن إسافاً 
قريش تجاه الكعبة ليعتير بها الناس» فل) طال عهدهما عبدا؛ ثم حولا 
إلى الصفا والمروة. قنصأ هنالك. فكان من طاف بالصفا والمروة 
يستلمهماء ولهذا يقول أبو طالب في قصيدته المشهورة : 

وفي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل وفيه:- أن رسول 
الله كَل لما فرغ من طوافه بالبيت عاد إلى الركن فاستلمه. ثم خرج 


من بابب الصماأ وهويقول:- (رإد الصفا والمروة من شعاثئر الله) ثم 
قال : «(أندأ عا بدأ الله به . 


وق رواية النسائى «ابدوًا بما بدأ ألله به . 


15 


وقال الإمام أحمد رحمه الله : حدثنا عبدالله بن المؤمل عن 
عطا بن أبي رباح عن صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبي تجزاة قالت : 
رأيت رسول الله ككةِ يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو 
وراءهم. وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره. 


ثم رواه اللإمام أحمد عن عبد الرزاق أنبأنا معمر عن واصل مولى 
أبي عيينة عن موسى بن عبيد عن صفية بنت شيبة أن امرأة أخخبرتبها أنها 
سمعت النبي كلكو بين الصفا والمروة يقول: «كتب عليكم السعي 
فاسعوا). 
الصفا والروة ركن في الحج. ىا هو مدهب الشافعى ومن وأفقه 
ورواية عن أحمدى وهوالمشهور عن مالك . 

وقيل : - إنه وأحب وليس بركن » فإن تركه عمدا أو سهوا جيره 
بدم» وهو رواية عن أحمدء وبه يقول طائفة . 


وقيل :- «بل مستحب» وإليه ذهب أبو حنيفة والشوري 
والشعبي واسن سيرين» وروي عن أنس وابن عمر وابن عباس» 
وحكى عن مالك في العتبية» قال القرطبى واحتجوا بقوله : «فمن 
تطوع خيراً»» والقول الأول أرجح ‏ لأنه عليه السلام طاف بينهبا 
وقال: ‏ «لتأخذ واعنى مناسككم» فكل ما فعله في حجته تلك واأجب 
لابد من فعله في الحج إلا ما خرج بدليل والله أعلم . 

وقد تقدم قوله عليه الصلاة والسلام : واسهوا فإن الله كتبه 20 
عليكم السعى» فقد بين الله تعالى أن الطواف بين الصفا والمروة من 
شعائر الله أي مما شرع الله تعالى لإبراهيم في مناسك الحج . 


75س 


وقد تقدم في حديث ابن عباس أن أصل ذلك مأخوذ من 
طواف هاجر وتردادها بين الصفا والمروة في طلب الماء لولدهاء لما نفد 
ماؤهما وزادغماء حين تركهها إبراهيم عليه السلام هنالك» وليس 
عندهما أحد من الناس» فل| خافت على ولدها الضيعة هنالك؛» ونفد 
ما عندهما. قامت تطلب الغوث من الله عز وجل » فلم تزل تردد في 
هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة متذللة خخائفة وجلة مضطرة فقيرة 
إلى الله عز وجل», حتى كشف الله كربتهاء وانس غربتهاء وفرج 
شدتهاء وأنبع لها زمزم التي طعمها طعام طعم وشفاءسقم . 

فالساعى بينها ينبغى له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله 
في هداية قلبه» وصلاح حاله» وغفران ذنبه» وأن يلتجىء إلى الله عز 
وجل لتفريج ما هو به من النقائص والعيوب» وأن بهديه إلى الصراط 
المستقيم» وأث يثبته عليه إلى ثماته» وأن يحوله من حأثه الذي هو عليه 
من الذنوب والمعناصىء إلى حال الكمال والغفران والسناد 
والإستقامة. كما فعل بباجر عليها السلام . 

وقوله « ومن تَطوعَ را 4 قيل :- زاد في طوافه بينهه| عسلى قدر 
الواجب ثامنة وتاسعة ونحو ذلك» وقيل :- يطوف بيبا في حجة 
تطوع :- أو عمرة تطوع . وقيل:- المراد تطوع خيرا في سائسر 
العبادات» حكى ذلك الرازي وعزى الثالث إلى الحسن البصري 
والله أعلم . 

وقوله « ون الله مَاحكرْعَلِمٌ 4 أي يثيب على القليل بالكثير 
عليم بقدر الجزاء فلا يبخس أحدا ثوابه» ولا يظلم مثقال ذرة» وإن 
تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيا انتهى 

وق || , لصحيحين عن عبذالله بن عباس رضي الله عنب] قال : 


75د 


«قدم رسول الله كَلِْةِ وأصحابه؛ بمكة. فقال المشركون:- إنه يقدم 
عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب . فأمرهم النبي كَل أن يرملوا الأشواط 
الثلاثة» وأن يمشوا ما بين الركنين» ولم #منعهم أن يرملوا الأشواط كلها 
إلا الأبقاء عليهم) . 

وفيها أيضا عن عبذالله بن عمر رضى الله عنهب] قال :- «رأيت 
رسول الله يك حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف 
نخس ثلاثة أشواط) . 


فإذا تبين لك هذا وتحققت أن الأصل في مشروعية السعي بين 
الصفا والمروة ما فعلت هاجر أم إسماعيل عليههما السلام من السعي 
بينب] لما خافت على ولدها من الضيعة. ونفد مأ عندهم, قامت تطلبف 
الغوث من الله عز وجلء» فلم تزل تردد في هذه البقعة المشرفة بين 
الصفا والمروة متذللة خائفة وجلة مضطرة ققيرة إل الله عز وجبل حتى 
كشف الله كربتهاء وآنس غربتهاء وفرج شدتهاء وأن نبع هما زمزم الي 
طعمها طعام طعم ؛ ؛ فسن رسول الله يك لأمته السعي بينب| بينهماء وأمر 
به وأخخر أن الله ة قد كتب السعي على هذه الأمة والساعي بينه| 
ينبغى له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله فى هداية قلبه. 
ظ وصلاح حاله. وغفران ذنبه» وأنه يلتجىء إلى الله عز وجل لتفريج ما 
هو به من النقائص والعيوب» وأن مهديه إلى الصراط المستقيم» وأن 
يثبته عليه إلى مماتهء وأن يحوله من حاله إلى حال الكمال والغفران 
والسداد والإستقامة» كا فعل بهاجر عليها السلام» وهذا هو الحكمة 
في مشروعية السعي بين الصفا والمروة» كا نه عليه أهل العلم . والله 


أعلم . 


- 55 


م 
رم لي 
2 ونيم 


وأما قول السائل :- (ما القصد في ذبح الذبائح على كثرتهاء 
ودفن لحومها في منى؟ وفي ذلك ما فيه من النتائج الوخيمة التى تصدر 
من تعفن اللحوم » إذ تنتشر الآويئة منهاء ولماذا يمنع من أكلها؟. وهل 
ذلك لازم» ومن المناسك التي لا يتم الحج إلا بها على هذه الصورة؟ . 
ولا يخفاكم ميلم التقود الطائلة التي يدفمها الحجاب سنوياً ثمناً لهذه 
اللحوم. إذ هي لا تقل عن خمسين ألف جنيه» فا قولكم لو صرفوا 
هذه المبالغ على إصلاح ابار مكة. وطرقهاء وتكاياهاء وتنظيفهاء 
وعلى كل ما يعود على الحجاج بالراحة والصحة والسلامة). . 

فالجواب أن يقال:- القصد بذبح الذبائح أيام منى. وني عيد 
الأضحى في سائر الأمصار هو طاعة الله وامتثال ما أمر به وما سنه 
رسول الله يَلةِ وشرعه لأمته. وتقوى الله سبحانه وتعالى في هذا كله 
لأن ذلك من شعائر الله فإنها من تقوى القلوب - أى أوامره ‏ فإنها 
من تقوى القلوب» ومن ذلك تعظيم المدايا والبَدّن. 

ومن القصد بالذبائح أيام منى إظهار نعمة الله بالتوسعة على 
فقراء المسلمين» وإحياء سئة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 

وإذا كان من المعلوم المستقر عند الخلق أن علامة المحبة 
الصحيحة بذل الروح والمال في مرضاة المحبوب. فالمحبوب الحق 
الذي لا تنبغي المحبة إلا له» وكل محبة سوى محبته فالمحية له باطلة 
أولى بأن يشرع لعباده الجهاد الذي هو غاية ما يتقربون به إلى إلههم 
ورهمء وكانت قرابين من قبلهم من الأمم ذبائحهم وقرابيم بهم تقديم 





أنفسهم للذبح في الله مولا هم الحق يش في حسن يزيد على حسن هذه 
العبادة ولهذا أذخرها الله لأكمسل الأنبياء. وأكمل الأمم.. عقاك 
وتوحيداً وحصة لله . 


وأما الضحايا والهدايا فقربان إلى الخالق سبحانته تقوم مقاء 
الفدية عن النفس المستحقة للتلف فدية وعوضا وقربانا إلى الله 
وتشبهأ بإمام الحنفاء, وإحياء لسنته أن فدى الله ولده بالقربانء 
فجعل ذلك فى ذريته باقيا أبدا. 

وتأمل حكمة الرب تعالى في أمره إبراهيم خليله صلى الله عليه 
وسلم بذبح ولدى لأن الله اتخذه خليلاء والخلة منزلة تقتضي إفراد 
الخليل بالمحبة وأن لا يكون له فيها منازع أصلاء ؛» بل قد مخللت 
محبته جميع أجزاء القلب والروح . فلم يبق فيها موضع خال من حبه. 
فضلا عن أن يكون محلا لمحبة غيره . 

فلم| سأل إبراهيم يم الولد وأعطيه, أخذ شعبة من قلبه ؛ ىا يأخذ 
الولد شعبة من قلب والده. فخار المحبوب على خمليله أن يكون في 
قلبه موضع لغيره فأمره بذبح الولد ليخرج حبه من قلبه» ويكون الله 
أحب إليه» وآثر عنده» ولا يبقى في القلب سوى محبته» فوطن نفسه 
على ذلك وعزم عليه» فخلصت المحبة لوليها ومستحقهاء فحصلت 
مصلحة المأمور به من العزم عليه وتوطين النفس على الإمتثال. 
فبقى الذبح مفسدة لحصول المصلحة بدونه. فنسخه في حقهء لما صار 
مفسدة» وأمر به لما كان عزمه عليه وتوطين نفسه مصلحة لهاء فأي ‏ 
حكمة فوق هذاء وأي لطف وبر وإحسان يزيد على هذاء وأي 
مصلحة فوق هذه المصلحة بالنسبة إلى هذا الأمر ونسخه. 


وإذا تأملت الشرائع الناسخة والماس.وخة وجدتها كلها بهذه 


- 


المنزلة» فمنها ما يكون وجه المصلحة فيه ظاهرا مكشوفاء . ومعبا ما 
يكون ذلك فيه خفيا لا يدرك إلآ بفضل فطنة وجودة إدراك . 

وأما دفن لحومها فليس من الدين في شيء» ولا ينسب ذلك إلى 
ما شرعه الله ورسوله» بل هذا من الأوضاع المبتدعة المحدثة الباطلة, 
التي وضعها الخلوف الذين ليس لهم معرفة بأصول الدين وقواعده التي 
تبتنى عليها الأحكام الشرعية» فإدخال مثل هذا في مناسك الحج 
الذي(2 شرعة الله ورسوله إدخال في الدين شرع لم يأذن الله به. 

وهذالم يقله أحد من عوام المسلمين». فضلا عن علذائهم . 
فضلا عن أن ينقل ذلك عن الني 5ل فلا يسأل عن الحكمة في دفن 
اللحوم في منى إلا من أ أعمى الله بصرته. وكان من أجهل الناس 
وأضلهم عن سواء السبيل» » لأن ذلك ليس من الدين في شيء» وإنما 
هو من وضع بعض الملوك بإشارة بعض حكماء أهل الطب» وذلك 
بارائهم الفاسدة ع وأوهامهم الكاأسدة. ونتائج أفكارهم الباردة» ولو 
تركوا الناس على ما كانوا عليه أولا من التوسعة على فقراء المسلمين؛ 
وجعل بعضه قديداً وينقلون ذلك إلى رحالهم وأوطانهم لكان ذلك 
أصلح للعباد وأقرب إلى السداد. 

وأما منع الناس من أكلها فمن الظلم والعدوان. والدفع في 
نحر ماشرعه الله ورسوله من التوسعة على المسلمين وعلى فقرائهم 

وأما كون ذلك لازماء ومن المناسك التي لا يتم احج إلا مها 
فمعاذ الله ولا يقول ذلك من يؤمن بالله ورسوله. أو يدري ما 
يقول» بل لا يقول ذلك إلا من هو أضل من حمار أهله . 

واعتقاد أن ذلك لازمء وأنه لا يتم الحج إلا به من أوهام 
الزنادقة, وإدخالهم في الدين مالم يأذن نه الله ليلبسوا على الناس 


: في الأصل : دالتي)‎ )١( 
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أمور دينهم » قلا يستجيب في ذلك إلا من هومن أجهل الناس» 
وأبعدهم عن سلواك الصراط المستقيم . 


وأماقوله: (ولا يخفاكم مبلغ النقود الطائلة التي يدفعها 
الحجاج سنويا ثمنا هذه اللحوم» إذ هي لا تقل عن خمسين ألف 
جنيه» ف| قولكم لو صرفوا هذه المبالغ على إصلاح آبار مكة 
وطرقهاء وتكاياهاء وتنظيفه”'؟ وعلى كل مايعود على الحجاج 
بالراحة والصحة والسلامة) . 


فالجواب أن يقال هؤلاء الزنادقة: قد كان من المعلوم 
بالضرورة من دين الإسلام أن معارضة ما شرعه الله ورسوله من ذبح 
الذبائح . ونحر النتحورء وإهراق الدماء طاعة لله وامخالا لأمره 
ا لسنة الخليلين عليهما الصلاة والسلام, بأوهام هؤلاء الضلال 
وآرائهم» وزبالة أذهاهم. ونتائج أفكارهم التي هي “جيف الو 
وريح المقاعد. من أبطل الباطل؛ وأضل الضلال. 

ومن حاول أن يصرف هذه النقود المبذولة في ذلك طاعة لله 
وامتثالا لما شرعه الله ورسوله. إلى ما توهمه بعقله الفاسد» ورأيه 
الكاسد من أن صرف تلك المبالغ إلى :فلاح آبار مكةء وطرقهء 
وتكاياهاء وتنظيفها('؟. وعلى كل ما.يعود على الحجاج بالراحة 
والصحة والسلامة هو الأصلح : فقد حاول أن يشرع للناس من 
الدين مالم يأذن به الله» وذلك كفر بواح» لا يستريب فيه من له أدنى 
مسكة من عقل أودين. قال الله تعالى: 9 أَم َم شر ككوا مَرَعُوا لم 
من آلدين عالر بدن به لل #* [الشورى ‏ ١؟].‏ 


(1) فى الأصل : «تنضيفها) . 


ث ل 


وإذا كان من المعلوم أنه ليس من شرع الله ولا ممالم يأذن به 
الله كان من شرع طواغيت هؤلاء الزنادقة» الذين يزعمون أن 
نصوص الكتاب والسنة ظواهر ظنية» وما رأوه بعقوححم وقياساتهم 
الباطلة أنها قواطع عقلية؛ أولئك الذين طبع الله على قلوهم وسمعهم 
وأبصارهم وأولئك هم الغافلون . 

ثم إنه قد كان من المعلوم عند خحواص الناس وعوامهم أنه قد 
بذل من الأموال والصدقات ما يقوم بإصلاح أبارمكة وطرقها وما 
يحتاج إليه الحجاج من المصالمم الدنيوية والدينية مأ يكفي» ويعود 
نفعه إلى مافيه صلاحهم وسلامتهم» فلا حاجة إلى السعى في إبطال 
ما شرعه الله ورسوله َككِةَ من مناسك الحج , وشعائره التي لا يتم ولا 

يستقيم الحج إلا بها. 


وأما إصلاح آئار مكة .وطرقها وتكاياتها فإن الحج بي يتم بدون ‏ 


ب 
صر 3 


0 
مع 
و غصل 


وأما قوله: (ولماذا أقاموا دون عرفة بناءين227 عن اليمين 
والشهال تعرف بالعلمين» وكل من لم يكن خلف هذين البناءين ليس 
مقبول احج مع أنه تكلف العناء ووصل إلى ما دونهاء ولماذا يكون. 
من خلفهه| مقيول احج وهوفى لوه ولعبه» وتمارسة ما اعتاده في بلاده 
من الأعمال» ومن كان دونه) غير مقبول. ولو كان على غير ذلك 
وهل هذان البنأآن حد فاصل بين الله والناس» أو بين الجحنة والنار) . 

والجواب أن يقال: .قد كان من المعلوم عند الخاصة والعامة أن 
هذين العلمين بنيا حداً فاصلا بين عرفة وغيرها »؛ ليعرف من كأن 
جاهلا بذلك حدود عرفة, ولذلك سميا بالعلمين» وهذا لا يخفى إلا 
على من كان أضل من حمار أهله أو زنديقا يروم بعقله الفاسد أن 
شكاك اناس في ابر متهم 


الحج) إلى آخيره. 


فالجواب أن يقال: قد كان من المعلوم أن الوقوف بعرفة ركن 
لآ يتم الحج إلا به بإجماع المسلمين» لقوله يِه : «الحج عرفة فمن 
جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم -حجه) رواه أبو داود2'2 . 


(01) في الأصل : «بنائين». 2 
(؟) تقدم الكلام على هذا الحديث فى الرسالة الثالثة. 
قال سفيان.بن عيينة لسفيان الثوري : ليس عندكم بالكوفة حديثا أشرف ولا أحسن من 


هلا . 


فمن حج ولم بقف بعرفة نهارا أوليلا إلى قبل صلاة الفجر فلا 
الوقوف بعرفة, لأنه هو الركن الأعظم. وهذا لا يخمى على من له 
عملا . 

وأما قوله: ولماذا يكون من خلفههم| مقبول الحج وهو في لمره 
ولعنه وتمارسة ما اعتاده في بلاده من الأعمال . 

فالجواب أن يقال: مسألة القبول أمر آخرء وهوجما ليس 
العبادات يكون قد أتى بما فرض الله عليه فيهاء وأدها على الوجه 
المشروع . فلا ينبغي أن يحجزم لفاعل شىء من هذه العبادات أن الله قد 
قبل عمله لخواز أن يكون قد رآءي بعمله ذلك أو أتى بما يبظله 
الله من المتقين» وهذأ كحال من ذكر السائل عمن كان ف غوه ولعبه 
وممارسة ما اعتاده في بلاده من الأعمال . 

وأكثر االحسجاج اليوم إلا من شاء الله وثنية عاد ضورع وأرفاض» 
وجهمية) وأهل بدعء وهو ولعب ومعاص. لا يعرفون حدود ما أنزل 
الله على رسوله. وقد قال بعض العلاء في) هو دون ذلك . 
إذا محسجت عملي أصله سحت فا حنججت ولكن حجت العسير 


لااي قبل الله إلا كل صالحة ماكل من حج بيت الله مبرور 


وقال ابن ماءجه : قال تحمد بن نحيى : ما أرى للثوري -حديثا أشرف منه. 
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والذي ينبغي للمسلم إذا كان واقفا بعرفة أن يشتغل بذكر 
الله والدعاعي والاإستغفار, والتسبيح ) والتهليل, والثناء على الله 
ويكثر من أدعية القرآن ىا ذكر ذلك أهل بل العلم في مناسكهم . 

وأما قوله : (وهل هذان البناءان حد فاصل بين الله والناس, 
أو بين الجنة والنار). 


فالحواب أن يقال:- ليس بناء العلمين حدا فاصلا بين الله 
والناس. ولا بين الجنة والنار. ولا يورد مثل هذا السؤال ويستشكله 
إلا من هومن أبلد الناس ع وأبلههم . وأشدهم غباوة وأنجسهم 
عقلا ورأيا فقد كان من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن الله 
سبحانه وتعالى فوق سمواته على عرشه. بائنا20 من خلقه. وأدلة 
ذلك من الكتاب, والسنةع وكلام سلف الآمة وأئمتها في ذلك أكثر 

من أن حصرى وأشهر من أن يذكر, وذلك مبسوط في ممله . 

وأيضا فقد كان من المعلوم أن الجنة فوق السموات في أعلا 
عليين. وأن النار تحت الأرض السابعة في أسفل سافلين» فكيف 
تكون العلمان حداً فاصلا بينبياء أو بين الله والناس. هذا لا يقوله من 
يؤمن بالله واليوم الآخر أو يدري ما يقول. 

فإذا تحققت ما قدمته لك من الحكمة في مناسك الحج فاعلم أن 
شأن الحج . وما في طيه من الأسرار, والمحكم . والمصالح لا يدركه إلا 
الحنفاء الذين ضربوا في المحبة بسهم. وشأنه أجل من أن تحيط به 
العبارة, وهو خاصة هذا الدين الحنيف. حتى قيل في قوله : تعالى 
حتفا لعب مث كين بدء © (الحسج - )93١‏ . أي -حجاجا . 


٠ : كذا في الأصل والصواف لابائن‎ )١( 


د ؟ شه 


وجعل الله سنة الخرام قيأما للناسء فهو عمود العام الذى عليه 
بنأؤهى فلو ترك. الناس كلهم الج سنمة لخرت السماء على الأرض» 
هكذا قال ترحمان القران ابن عباس رضى الله عنب] . 

فالمبيت ارام فيام العام فلا يزال قياما مازال هذا البيت 
الخالصة, وهو أستزارة المحبوس لأحبايه ودعوهم إل بينة )6 ومحل 
كرامته» ولمهذا إذا دخلوا في هذه العبادة فشعارهم: «لبيك اللهم 
لبيك» إجابة محب لدعوة حبيبه» ولمهذا كان للتلبية موقع عند الله 
وكلما أكثر العبد منها كان أحب إلى ربه» وأحضى» فهو لا يملك نفسه 
أن يقول : «لبيك لبيك» حتى ينقطع نفسه. 

أما أسرار مأ قَّ هذه العمادة من الإحرام. واجتناب العوائد, 
ورمي الجحمار» وسائر شعائر الحج فمما شهدت بحسنة العقول 
السليمة» والفطرة المستقيمة» وعلمت بأن الذي شرع هذه لا حكمة 
وسامح نفوساأطفأً. نورها بأهوائها لا تستفيق ولاتعي 

وقول الآخر: 
فقل لغليظ القلب ونحك لين ذا بعشك فادرج طالباً تنك الخالي ظ 
ولاتكنمنمدًباعاإلى جنا فقصر عن قال أليس بالحالى 


25 ب 


7 ور 
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وأما قول السائل : (بل نرى كثيراً من علماء الأمة الإسلاميةع 
ومرشديها المضلحين. منهم من عاش ومات وهو لم يحج » مع أنه ريما 
رحل فى سنة مرتين أوثلاثاً إلى أورباء أو إلى غيرها من البلاد» ولم 
يذهب إلى مكة» مع أنه كان الألزم والأوجب أن يقصصد مكة والحج 
كل موسم للنصح والإرشادء فهذا ساكن الجنان الإستاذ الإمام 
المرحوم السيد عبدال رحمن الكواكبى » وعيرهم. عاشوا وماتوا. وهم 
لم يروا مكة في وقت الحج . وحضرتك أيضا كذلك, » فا هي الأسياب 
ياترى» ونحن نعتقد أن امتناعكم جميعا عن احج لابد له من سببء 
فا هو ذلك السبب العظيم الذي يمنع رجال الإصلاح العظام عن 
الحج المقدس؟ . 

فالجواب أن نقول: ترك هؤلاء العليماء المصلحين للحج.ء و 
كان الواحد منهم يسافر إلى الأماكن الشاسعة البعيدة. ويتجشمون في 
ذلك الأخطار الشاقة الشديدة. فرك هؤلاء العلماء المصلحين للحج 
مع ذلك والحالة هذه لابد أن يكون لأحد أمرين : - 





إما أن يكون تكاسلاً. وطلب] للراحة» وملاذ النفوس 
وشهواتبهاء وتسويلاً من الشيطان بالتسويفات الباطلة» والأماني 
الكاذبة» فهذا فيه من الوعيد على ترك الحج مع القدرة عليه ما سياتي 
ذكره إن شاء الله تعالى . 
1 عا ذاه إلى 14 ! 


؟ ل )؛ !| ١15‏ !| - أبعم ) 7 
وإما أن يكون لسبب وعذر من | أله عدار الموحية نحراا 2م ١‏ 
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من الخوف على النفس من القسل» أو الحبس» وغير ذلك من 
الأعذارء فهذا معذورر داخل في حكم من لا يستطيع إليه سبيلا. 

وقد أجاب صاحب المنار عن نفسهء وعن غيره من العلياء 
الذين تركوا الحج لشىء من الأسباب المانعة لذلك» ولا نظن بعلاء 
أهل الإسلام إلا الخير» وعدم الإستطاعة لشيء من الأعذار الموجبة 
لتركهم ذلك . والله أعلم . 

ولو صدر من هؤلاء العلماء المصلحين على سبيل الفرض 
والتقدير ترك الحج مع الإستطاعة عليه من غير عذر شرعي» لكان 
الفرض علينا طاعة الله ورسوله بترك تقليدهم فيا لا ينبغي تقليدهم 
فيه من معصية الله ورسوله. لأن طاعتهم في معصية الله ورسوله من 
العبادة التي ذم الله بها النصارى في قوله : # ألَحَذُوا أحبَارهم وَرهبثهم 


007 


أربابا من دون آَم (التوبة  )”١‏ | الآية. 

وتفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلاء في تحليل ما حرم 
الله أو تحريم ما أحله, » كما ثبت ذلك في الصحيحم2”2 عن عدي بن 
حاتم رضى الله عنه قال: (دخلت على النبي ولاو وهويتلوا هله 
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الآية: #8 أتَحَرُوا أحبارهم ورهبثهم أربابا من دون آللَه» (التوبة - 


90”) قلت يارسول الله : : إنآ لسنا نعبدهم. قال: اليسوا يحرمون ما 


أحل الله فتتبعونهم؟ ويحلون ما حرم الله فتتبعونهم؟ قلت : - بلى . 
قال : فتلك عبادتهم) . 


)١(‏ هكذا عزا المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا الحديث إلى الصحيح . وهو سبق قلم منه. فإن 
الحديث ليس في الصحيحين ولا أحدهمها . 
والحديث رواه أحمد الترمذي وغيرهما. وحسنه شيخ الإسلام في كتاب الإيمان وقد تقدم 
بحث هذا الحديث في الرسالة الأولى من هذه السلسلة, فليراجع 


562 لس 


نظن بهم إلا الخير إن شاء الله تعالى . 

والذي يظهر لي من كلام هذا السائل أنه أراد عبذأ السؤّال أحد 
أمرين : 

إما تعجيز صاحب المنار عن إدراك الجواه عن ورجه الحكمة 
عما سثل عنه» نما استشكله فيه من مناسك الحج » لظنه أن هذا لا 

والأمر الثاني :- أنه لما رآه قد ترك الحجتج ء وهوقل سافر إلى لهند 
وإلى غيره من الأماكن البعيدة» تخيل في و*مه وظنه الفاسد أنه يرى 
ابره الزنادقة؛ من أنه لا مصلحة العباد في ذلك ؛ كمه قار 
ثل بلا مرجح. اطول ذلك ثة لمكم اماي ٠‏ فلأججل هذا 
٠ 0‏ لسو اعتقاده وخختبث مرآمه : 


بيلح ما فده له عل في أول مقا . - إلى سيادي العلامة 


وقد كان من المعلوم أن مذهب الفلاسفة من أخبث المذاهب». 
واتباع سبيل المؤمنين» وإثما غالب علومهم النظر في العقليات» وأما ما 
بلغهم من النقليات يمأ عندهم من العقليات بآرائهم الفأسلة». 


- 5ه 


وأوهامهم الكاسدة» فليسوا في الحقيقة من أهل الإسلام وعلومهم في 
شيء . 
ما وضعوه من العقليات, واستحسنئوا ذلك»ع فضلوا وأضلوا كثيرا 
لاسيهم| والإشارة بالخلفٌ إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في 
باب الدين اضطراءهم » وغلظ عن معرفة الله حجابهم» وأخبر الواقف 
على نهاية إقدامهم بما انتهى إليه مرامهم : - 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها 
فلم أر إلا واضعا كف حائر ‏ - 
< عل دفن أو قارعا سين نادم 
وأقرو على أنفسهم بما قالوا متمثلين به. أو منشكين له فيم| 
صنفوه من كتبهم» كقول بعض رؤسائهم :- 


نماية إقدام العقول عقال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا 
ظ وغاية دنيانا أذى ووبال 
سوى أن جمعنا: 








يهقيل وقالوا 
لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية. فم رأيتها 


لاع - 


تشهمى عليلاء ولا و غليلا: د 2 الطرق طريقة لتراد. 


م الا ينا 


سر .و ل 


عد الك آلطَيِب 4 (فاطر  )٠١‏ واقر فى الشي لت كو 
نَْ4 (الشورى - )١١‏ ولا يميطوي يوء علسًا ,© (طه - )1١٠١‏ 
ومن جرب مثل نجربتي عرف مثل معرفت ٠‏ 

ويقول الآخر منهم :- لقد خضت البحر الخضم» وتركت أهل 
نا ركني ربي برحته . اويل 0014 يها انا أموت على عقيدة أني . 
الكلدم 600 


وقال ابن القيم رحمه الله في «الصواعق المرسلة علي الجهمية 
والمعطلة) لما ذكر اختلاف الناس في التوحيد. وأنهم فيه أنواع قال:- 

وأما توحيد الفلاسفة فهو إنكار ماهية الرس الزائدة على 
وجوده» وإنكار صفات كاله وأنه لا سمع له ولا بصرء ولا درق 
ولا حياة. ولا إرادة» ولا كلام. ولا وجه. ولا يدين» وكيس 
معنيان يتميز أحدهما عن |الآخر البتةع قالوا لآأنه لو كان كذلك ان 
مركباء وكان جسأ مؤلفاً ولم يكن واحداً من كل وجهء فجعلوه9) 
من جنس الجوهر الفرد الذي لا يحَسء ولا يرىء ولا يتميز منه 
جانب عن جانب » بل جوهر فرد يمكن وجوده؛» وهذا الواحد الذي 
جعلوه حقيقة رب العالمين يستحيل وجوده» فلا اصطلحوا على هذا 


١١‏ ) انتهى من الحمو, 
(0) في ل الصا :- اوجلودا وما أثبته من «مختصر الصواعق المرسلة) 0-7 


سأ ده 


المعنى في التوحيدء وسمعوا قوله « وَإِلَكرْ ِل واحد 4 (البقرة ‏ 
0١‏ وقوله وما من إله إلا إله واحد» نزلوا لفظ القرآن على هذا 
المعنى اللإصطلاحي » وقالوا:- لو كان له صفة أو كلام أو مشيئة أو 
علمٍ أو حياة أو قدرة أو سمع أو بصر لم يكن واحداء وكان مركياً 
مؤلفاء فسموأ أعظم التعطيل بأحسن الأساء وهوالتوحيد. وسموا 
أصح الأشياء وأحقها بالثبوت وهو(" صفات الرب بأقبح الأسماء وهو 
التركيب والتأليف.» فتولد من بين هذه التسمية الصحيحة للمعى 
الباطل جحد حقائق أساء الرب وصفاته. بل0» وجحد ماهيته 
وذاته» وتكذيب رسله ونشأ من نشأ على اصطلاحهم ؛ مع إعراضه 
عن استفادة المدى والحق من الوحي . فلم يعرف سوى الباطل الذى 
اصطلحوا عليه فجعلوه أصل دينهه27 2 ؛ فلم رأى أن مسا جاءت ب 
الرسل يعارضه قال: إذا تعارض العقل .والنقل قدم العقل. انتهى 

وقال أيضا في (الإغاثة) :- 

والمقصود أن الفلاسفة اسم جنس لمن يحب الحكمة ويُؤثرها. 

وقد صار هذا الاسم ف عرف كثير من .الناس مختصاً بمن خرج 
عن ديانات الأنبياعع و يذهب إلا إلى مايقتضيه العقل في زعمه. 
وأخص من ذلك أنه في عرف المتأحرين أسم لأتباع أرسطواء وهم 
المشاؤن خاصة:, وهم الذين هذَّب ابن سينا طريقتهُم وبسطهاء 


وقررهاء وهي التى يعرفها ‏ بل لا يعرف سواها ‏ المتأخرون من 
المتكلمين إلى آخر كلامه رحمه الله . 


(! )اش الأصل :- «وهي» ومأ أَنْحَه من المصدر السابى . 
)١(‏ في الأصل :- «بل» وما أثبته من المصدر السابى. ١1١/1١‏ . 


رمم في «مختصر الصواعق المرسلة» :- أصلا لدينه. 
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والمقصود أن أحد هؤلاء الفلاسفة لا يذهب إلا إلى ما يقتضيه - 
عقله في زعمهء فلا كان هذا لقباسوف بيع توهم هذا السائل أن 
يمى هذا إلا على من ليس له معرفة وإلاء بالعلوم» وألله المستعان . 

ثم لو سلمنا أن الفيلسوف على عرف الفلاسفة وأتباعهم من 

أهل الكلام هو بحب الحكمة., وأنه يمدح ويثنى به على العالم المصلح 
المرشد للعباد» لم يكن هذا من عرف أهل الإسلام» ولا من لغتهم. 
ولا يملح به احد من علماء الإسلام , لأنه قد كان من المعلوم أنه لم 
يكن يسمى به أحد من علماء الصحابة. ولا علاء التابعين, ولا من 
بعدلهم من الأكئمة المهتدينء والعلاء المصلحين المرشدينء ولا أكابر 
علماء أهل الحديث المجتهدين» بل كان هذا الإسم في عرف أهل 
الإسلام لا يسمى به إلا من كان من علاء الفلاسفةء ومن حا 
نحوهم من زنادقة هذه الأمة» فكان في الحقيقة أن هذا مما يعاب ويذم 
به من يسمى بذلك» لا مما يمدح ويثنى به عليه . ظ 


ولو أراد هؤلاء المتنطعون المتعمقون أن ينقلوا هذا عن أحد من 

أهل العلم, أو يذكروه في شىء من دواوين أهل الإسلام لم يجدوا إلى 

ذلك سيبلا المتة اللهم إلا ما يذكر عن أشباه هؤلاء ا همج الرعاع,. 

. اتباع كل ناعق, الذين لم يستضيؤا بنور العلم» ولم يلجئوا إلى ركن 

وتيق من الفهم ) (إد هم إلا كالأنعام بل هم أضل أولكك هم 
الغافلون)2'0 . 


)١(‏ في كلام المردود عليه السابق في أول الفصل جملة يجب التنبيه عليها. ولعل المؤلف رحمه الله 
تعالى - تركهأ سهوأ. 


رض ري 
(َلن (م روتس 


ثم قال السائل  :‏ ( وكذلك نرى أن جميع ملوك الإسلام 
وأمرائه وأغنيائه('2 لا يحجون» ولا نرى الحجاج سواهم إلا من فقراء 
المهند» والصينء والروسياء وجاواء وبلاد العرب كمصر» وتونس » 
وسورياء والعراق» وغيرهاء وهذا كثير من سلاطين ال عثهان. 
وأمراء البيت السلطاني» وأعاظم الرجال من الوزراء» والحكام. 
والأغنياء المشار إليهم بالبنان» كلهم لا يحجون. ولا يدور في خلد ‏ 
أحدهم أن يحج. فا هو السر في ذلك ياترى؟ وكم عجينا لما سمعنا 
بحج أمير مصر قبل سنتين. .وكثر تحدث الناس في ذلك حتى تجرأ9) 
أحدهم فقال:- إن المقصود من حج العزيز» رض سيامي» ورحلة 
في جهات الحجازد لا غير وليس له مقصد في الج قطعا) إلى آخر 
كلامه . 








تقليداً مؤلاء . 


8 هي قوله عن الكتواكبي :. دساكن الخنان» وهذه العبارة مجانبة لعقيدة أهل السنة 
والجماعة» القائلة : إنه لا يجزم لأحد بجدة ولا نار. إلاامن شهد له النبي كك بذلك.. 
والله أعلم . 

. في الأصل :- «أمراءه وأغنياءه»‎ )١( 

. في الأصل :- «تجرء»‎ )١( 
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لكو سلاطيهم: ووطداتهم ول يسدر ال إلامه 5 ان فقيراً 
واسا ما دكسره من كود أكثر ا تجاج من فقدراء أهل الأمصار 
عَدَاهم من الملوك والوزراء 0 فمن كان مؤمنا الله ورسوله. 
سالا من شوائب لب الشرك والباع والمعاصى 2١١‏ فهو على نور من ربهء 
وأما من ترك الحج من هؤلاء وهؤلاء. أو من العلاء المصلحين 
وهو فأدر عليه ؛ فعس لدي ل ا 0 
هممت أن أبعث عمّالاً إلى الناس فينظرون إلى من تل ل 
قادرون عليه ضع عامهم الحزيا. ماحم عنذي قسسين . 


زد وراحلة تبلغه إل بيت القهء ول جح ٠‏ فلا عليه أن يموت مهودياً أو 
نصرانيا وذلك أن الله يقول © وله عل لناس حج أَلبَيت من أستطاء 
إليّه سبيلا »* (آل عمران -/91) رواه ه الترمذي والبيهقى من رواية 


)فى الأصل :- «الماضي» . 

() أخرجه الترمذي ني كتباب الحج من سننه د باب ما جاء في التغليظ في ترك الج من 
طريق هلال بن عبدالله حدثنا أبو إسحاق الحمداني عن الحارث عن عل . . 
قال أبو عيبيى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وثي إسناده مقال. 
وهلال بن عبدالله مجحهول. والحارث يضعف في الحديث ٠١‏ ه. 
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ورواه البيهقي أيضا عن عبد ال رحمن بن سابط عن أبي أمامه عن 
النبي يكة قال : ومن لم يحبسه حاجة ظاهرة أو مرض حابس» أو 
سلطان جائر وم بحج , فليمت إن شاء مهودياأ وإت شاء نصرانياً) (). 


إذا نحققت ماذكرته لك مماتة تقدم بيسانه , وعلمت أن هؤلاء 
الملولك وأمراء السلاطين, ووزراءهم والأغنياء المترفين. والعلاء 


وتحققت أيضا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي فرض مناسك 

الحج وأمر مهاء وكتبها على عباده. وأن رسول الله يكلو سنا لأمنته. 

وقال : رخذوا عنيى مناسككم) فأخذ ها المسلمونء وعملوا مها وم 

يستشكل أحد منهم عن وجه الحكمة في بِْيء منهاء بل امتثلوا ما أمر 

الله به. طاعة لله ورسوله: تبين لك أن هذا السؤال من هؤلاء 

الزنادقة نشأ عن سوء اعتقاد. وخبث طوية. وشك في الدين الذي 
بعث الله به ورسوله, وأنزل به كتابه. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في سننه ‏ كتاب الجسم باب إمكان الحج 774/5 من طريق شريك عن 
ليت عن ابن سابط عن أبي أمامه عن النبى يك . . به 
قال البيهقى عقبه: وهذاون كان إسناده غير قوي » قله شاهد من قول عمر بن الخطاب 
حا 
قلت : لأن في الإسناد ليث بن أبي سليم» وشريسك بن عبدالله الدنخعي . وقد خالف 
لثوري شريكا فبه. فروأه مرسلا. أخرجه أحد حمد في كتاب الإيمان له كما في التلخيص 
الله مك . . . الحذيث . 


لم6 


لعل وان هرا ازتهم متهم ء واسيراءة ممه ونا ينشرف 
الزندقةع وصريم له والمخرقةع ون سؤالهم هذأ يس عرد 

بحقيقة الأمر المسكول عنه») لأنه قد كان من المعلوم أنه من 
الأمور الضرورية التى لا تخفى على أحاد اليرية, أو أن ذلك من 
المسائل. الخنفية» فتقال لأجل ذلك عثارهم» ويقبل اعتذارهم, فقل 
تلألا الحق واستبان لأهل العةّول السليمة» والألباب المستقيمة . 


وبان لمن بالحق قد كان مغرما 
لبي اللمدى من كأن بالله أعلا) 
من الدين والتوحيد والنور والهدى 
وسار إلى أعلامها متيمم 
على المنهسج الأسني الذى كان أقوما 
ومستيق نا بل مؤمنا ومصدقا ْ 
وأعل باللمحق الذي قد أق به 
عن الله إذ قد كان لاشنك قيَا 


)١(‏ ف الأصل : «وزرائه». 
(؟) أخرجه مسلم في حديث جابر. 
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ومن ذاك أن الحجح ركنن وفرضه 
على الخلق طرا كان أمرا مما 
ولا عذر ف هذا لمن كان قادرا 
عليه بلا عذر ولا كان معدما 
وسسنّ رسول الله فيهمبناسكاً 
تَقَدَمَهة فيها الخليلُ لمعل 
فسار على منهاجه وطريقه 1 
ليحيي منهاماعفى وتمذلما 
فمن صدّق المعصومٌ فيا أتى به 
وكان يه مستيقنا ومعظا 
تَيَقَنَ من غير ارتياب ومرية / 
بأن الذي قد سنه كان أحكا| 
وحكمته معيلومة مستشيرة 
وم يسسترب فى شرعه باعتاض ه 
على النقل بالعقل الذي كان مَظَلَ 
كهذاالذيى أبدى لسوء اعتقاده 
ظ سبؤالاً وقد أضحى به متهكما 
واسهسر أن الحق ١‏ يسسبتبن له 
وقد كان لا يمخفى على من تسعل) 
وقد كان معلوما من الدين واضحا ظ 
ومتباجه قد كان والله فجا 


ومن كأن ل. يبدري هاوه وجاهل 
ف يفيه مها أن يككون مُسَلًا 


222 ده 


ويؤمن بالثرع الذي قد أق به 

جل الورى من كان بالله أعلم) 
ولكنهم ف فق عمرة من صلاهم 

وفي غيّهمبُعْدالمن كان تجرما 
فقل لزعيم القوم ناصر من غذداٍ 

ٍ عن الخير مسزورا وقد حاز مأث)] 

برى أن ما أبذاآه حمّا فأقلما 
وأظهر مكنونامن الغىي جهر 

تدى الناس مكش وف القناع ليعلم 
وقل للغوي الفدم ويحك ماالذي ض 

دعاك إلى أن قلت قولاً محرّما 
أخلت طريق الحق ليس بواضح 

وان طريق اي فد كان قيا ظ 
لعمري لقدأخطات رشدءك فاتئد ‏ 

فلست بكفو أن ترى متقنلما 
فقد خُحدْتَ عن نهج الممداة وإنما 

سلكت طريقاللضلالة مظلا 
طريقا وخمياما| للغواةالذين هم 

فلاسفة دهرية أورّثوا العم 
كنحوابن سينابيل أرسطو وقومه 

وأتسابعه من هغفىبى وتقدما 
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وكانوا بسيداءالضلالة هرما 
وآثار أقوام رأوا أن دينهم 

ومذهبهم قد كان أهدى وأحك)] 
ف) تفتضي أراؤضم 0 
لذا عارضوا المنقول نماتآتى به 

مسن الشرع من قد كان بالله أعلا) 

بمعقول مأ فد أصلوه برأيهم 1 ' 

وقانون كمصر. الحدتوة ننمحكأا| 
وردوا بذا القانون أحكام شرعه 

فثالو به شرا عظيا ومان) 

وأن يفتمفمي آشارمن كأن أظلما 

لأمعه 2 المحج تنسكا وأحكاما) 
بمعقوله في بعض ألسئلة له 

توهمها حقا فاأدت إلى العم 
في سال عن تقبيانا الحجر الذي 
وقد كان قُْ تقيلكله واستلامه 

مظاهرة الأوثان فيا ترهما 
على زعمه فيأم) يسرأه بعقله 

وفك كان معلوما هب :* ن الشرع ممكا) 


لل 


سين السمصفاءٍ ومروة 

وما القصد في ذ الذباة اا 
- ئح في منى 

وإفضافم في السنسسك أسرا سرب 


ا دفن لها في الا 1لا 
ولو صرفت فيأ) يرأه في ارصن سام 
الإوصلا آبار ‏ : 
١‏ احم آبار تعد وترة 
ويعرف منها القصد والتقم للورى - 1 
3 فتبالمهذا الرأى ما كان أوخم) 
لقصدفي رمي الجار التي رمى 
من خلييل الله 
' 0 من كان قذرما 
سر رسو لله ذلك 5 
واقتفى 
ياثا : 
00000 بآثار من قد كان بالله أعل) 
لدى عترفاء- لتعلا 
وهل لصخ ل ان ساو ْ 
وبعين | 
00 لورى. 'فيما رأى وتوهما 
م لقصدٌُ حدٌ فاصل بين جنة 
00 ونار فهذًا 5 ْ أظبلا 
ْ 2 قول كا إ 
ويس مأل عمن فد أن ممن نلاده 3 1 ظ 


دلت د 


يقما ما 
قكل 
1 
3 جين 
ظ 3 و المفولة كان م 
0" لدي وطا إِد ما 
قد حاء 7 ظ 1 1 
ظ ظ 5 د قبل 
١ 0‏ مار ف | جرماأ 
ظ ا 3 1 3 أتى وركان2ه 
ْ 000 احكمة 
5 7 فعضت لما لها الشرع 
: 5 01 الى 
اس ده لإصلام ند 0 
ظ 1 0 َل و 
3 لمات 0 , 
م مغ 
ظ 00 3 دام شآءها ظ 
0 7 9 سَ 
: [ أي ارص : كان 
كان قف 0" ّ ظ 
0 1 كان ذا علم وكات عسل 
7 على أن يعظل 
: 1 
0 0 اء مين 
حال ١‏ 0 
عن 
لك 
كك 
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من الناس ممن ليس قد كان معغدما 
ونحن نرق الحجامٌ من كل وجهة 
سواهم فيا عذرالذي كان ألجرّما 
وما السر في ترك اللو وشبيمم 
ها القصدفي هذالمن كان قاد 
على الحج من قد أساءً وألجرما 
فهذااعتراض لشم ل للشرع بالذي ظ 
تتحيله فى عقله وتيهما 
ودونك في | : لتنثورماقدك- حجحبثه 
وقدكان حقاأن هاض ويض)] 
على قمع زنديق نحدى وغمغام 
وظلن غبياء من سسفباهةٍ رأيه 


فغودر مرولا على ظ 
وإن طريق “لغي قد كان لمجا 


' راب 


فتَبّالهمن جاهل ماأضلًه 
وأبعله عن 1 منهج الرشد إذ سما 

فأبصره مين كأن بالله مؤمنئا 

وعارضه من لم يكن مؤمنابه ْ 

وصل على اللعصوم رب وآله 
وأصسحابيه مادامت الأرض وا 
على الصطفى صل الإله وسل) 
فهذا ما تيسلى من الحواب» ضع تكدر المسال» وككرة 
الإشتغال» وتغير الأحوال. ومالايدرك كله لا يترك كله 4 والله يقول 
الحق وهو يبدي السبيل »ع وحسمنا الله ودعم الوكيل, وصلى الله على 
أفضل المرسلين. وإمام المتقين, .وقائد الغر المحجلين» نبينا محمد 
وعلى آله» وأصحابه أجمعين؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


)١(‏ قال عققه عفا الله عنه: تم ما أوردت تعليقه على هذه الرسالة» بعد تصحيحها ‏ بقدر 
الجهد والطاقة ‏ فى ١1١094/15/1١‏ ه والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات, وصل الله ٠‏ 
كته 


عبدالسلام بن برجس بن نأصر آل عبدالكريم 


11 مه 


و 
200 


01 
رج ري 
م( (إنزوسى 


الفهسارس 


المقدمة 00 
مقدمة المؤلف,» وفيها بيان سبب تأليف الرسالة ا 00 
سيب ضلال الزتادقة ...2.2.2.2222 0 
أثار في بيان النبي يَةِ لأمته كل ما يحتاجونه اا 
الاعتراض على الحكمة الإلهية زندقة صريحة , 0 
فصل : في ذكر نص السؤال الموجه إلى السيد محمد رشيد رضا 


الحواب عن قوله : (ما الحكمة في ل الحسجر الأسود؟ 


مع أن تقبيله من مظاهر الوثنية . 03 + ح + + ع ع ع 0 
الواجب الإيمان بما جاء به الرسول ا م 0 


ليس على العوام معرفة تفاصيل الشريعة ..... 0 


قول ابن القيم :- الحكمة لا يجب أن تكون معلومة للبشر . 


كلام نفيس لابن القيم في حكمة الله سبحانه 13 2 2 2 2 م" 
الحكمة في اجتماع الناس على تقبيل الحجر الأسود لة 


تضعيف شيخ السلام الحديث «الحجر الأسود ى. يمن الله ) 


مرفوعا ا ا ا ا ا 00 
بيان أن الحديث المتقدم ليس من باب الصفات ا 0 


كلام ) ابن فتبية ف الجمع سن حذليت «الحجر الأسود من ٠‏ الحنة) 


وقول ابن ال حنفية أنه من بعص هذه الأودية 5 70" 


*5 ده 


عل أثر اين الحنية .2.0 ع ا ال شري 
فصل : في الاجابة عن قول السائل :- (ما الحكمة في رمي 
الحجارة في القليب في مزدلفة؟) ل ا 
٠‏ من هدي النبي وه في رمي المار مع م م ع م م ل ل 95 
الحكمة في رمي الجار مع م م م م م م م ع ا ع م م م ل 960 
فصل : في الاجابة عن قول السائل ما الحكمة فى المرولة 
بين المروتين 0 
تعريف ا خرورى ا ا 
حديث عائشة في تفسير قول الله تعالى 18 إِنْ الصا والمروة 
من سا رٍ َه 4 ل ل م ا م ل ل 84 
ذكر آلهة المشركين التي على الصفا والمروة اسم 
ذكر سعي النبى كَل بين الصفاة والمروة. وخلاف العلا 
في حكم السعي بينها ال 
الأصل في مشروعية السعي بين الصفا والمروة حديث ابن 
عباس في قصة هاجر وآيتها ار ين 


فصل : في الجواب عن قول السائل :- (ما القصد من ذبح 
الذبائح على كثرتها؟ . . . )الخ اعتراضاته على الحكمة 
الإلحية في ذلك ل لل ون 


فيه ظاهراً ومنها ما يكون خفياً ع ا ار شوون 
دفن لحم الهمدى والضحايا ليس من الذين 2 سي 0 2 2 م 1 
منع الناس من أكل الهدي ظلم ا 
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الجواب عن قوله 7لا حفاكم , مبلغ النقود الطائلة التي 
يدفعها الحجاج ٠‏ سنوياً ثمنا لهذه اللحوم . .. فلو صرفت 


هله المبالغ على إصلاح آبار مكة وطرقها. َك( ل؟ 
فصل : في رد اعتراضه بقوله :- ولماذا أقاموا دون عرفة بناءيه؟ 
الحج عرفة» وحكم من لم يقف بها من الحجاج حي ع ع سد 10 


الردّ على قوله : (ولماذا يكون من خلفهم| مقبول الحج وهو في 
لهو وسهو) وبيان أن مسألة القبول علمها عند الله» وأن 


أكثر الحجاج اليوم على ضلال ومعاصي ٍ 3ع 
الرد على قوله : (وهل هذان البناءآن حدٌ فاصل بين الله والناس 

أو الحنة والناس) ل 5 
فصل : الردّ على قوله : إن كثيراً من علماء الأمة الإسلامية 

الآن ‏ ثم يحجوا ل ع كع 
ترك الحج لأحد أمرين م ع ع م م م م ا م م م ل ل ل 55 


لو صدر من هؤلاء العلماء ‏ على سبيل الفرض - ترك الحج مع 
الاستطاعة عليه» من غير عذر شرعى , لكان الفرض طاعة الله 


ورسوله برك تقليدهم .... مع ع ا م م ا م م م ل م ل م 0غ 
قول المؤلف :- الذي يظهر لي من كلام السائل أنه أراد بهذا 

السؤال أحد أمرين ا 0 مع ع ا ل م.م ]6 
موافقة بعض أهل الاسلام الفلاسفة فيها وضعوه من أصول ‏ 

وبيان عاقبتهم ونبايتهم ا لاا 
توحيد الفلاسفة م ع ع ع ع ع ع ا م ع ع ع ل اس ل 
تعريف الفلاسفة ومنبجهم لل ل م ع و ع ع ع ا م م م ل ل ل م/م 
فصل : في الاجابة عن قول السائل :- إوكذلك نر ظ 
جميع ملوك ك الإسلام لا يحجون) ل ل 0 61 
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ترك هؤلاء الحم لا يكون عذراً لمن أراد ترك الحج 

الترهيب في ترك احج 0 
التحذير من مخالطة أمثال هؤلاء الزنادقة 0 
هجاء المؤلف لؤلاء الزنادقة 0 


2م 
وه 


2 
0 
م 1 


